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الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ هھ 


الفرق بين النصيحة والتعيير 
ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الفرق بين النصيحة والتعيير" والتي 
تحدّث فيها عن حُلّق من أبرز الأخلاق التي ينبغي أن يتحلًى بها المسلمون في التعامُل فيما بينهي» لاسيّما 
بين طلبة العلم والعلماء والناس» وهو: النصيحة» وبين الفرق بيه وبين التعيير والتشهير. 


الخطبة الأولى 

الحمد لله المُتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًاء المُتفرّد بتصريف الأحوال على التفصيل 
والإجمال تقديرًّا وتدبيرًاء المُتعالي بعظمته ومجده الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًاء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله إلى التَقلّين الإنس والجنٌ 
بشیرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى الله باذنه وسراجًا مُنيرًاء فصلوات الله وسلامُه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين› 
وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا 


کلیرًا. 


أما بعد: 


فان الوصية المبذولة لي ولكم - عباد الله - هي تقوى الله - سبحانه -» تقوى الله في الغيب والشهادة» 
والغضب والرّضاء والمنشط والمكره ومن بطع الله وَرَسُولَةُ وَيَحض الله وَيَفْه اولك هُمُ الفائزود » 
[النور: .]٠١‏ 


عباد الله : 
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الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ هھ 


صفاءٌ السرٌ والعلانية خصلة بعري الكثيرين طلابُهاء وهكذا هي الأشياء التفيسة يعر وجوذهاء ويرتفغ ثمنهاء 
ومن أراد أن يُفتش عن مغل هذا المعدن التفيس في زمن كرت فيه الأرةء وأحضرت الأنفس الشخ؛ فانه 
سیفتځ عیته حین یفتځها على کثیر» ولکن لا یری أحدًا إلا من رجم الله قلي ما هم. 

إن صور المظهّر ينبغي أن تكون ترجُمة صادقة لحقيقة المخبَر؛ لأن الظاهر لا قيمة لها إذا كانت ستارًا لبواطن 
مَعيبة. فان الماءَ قد يكدَرْ طعمّه وإن كان لونه أبيضَ صافبًا. 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالكم»؛ رواه مسلم. 

إن أمَتنا أحوج ما تكون في أزمنة الشح وإعجاب كل ذي رأي برأيه إلى الألفة واعتذار بعضهم لبعض» وغضٌ 
الطرف عما يمكنْ غضٌ الطرف عنه» مما سببّه الاجتهاد المقبولُ شرعًاء إذا كان مرجوحًاء أو الخطأ إن كان 
مبنيًا على اجتهادٍ سائغ حسب الاستطاعة. 


فينبغي ألا يغيب عنتًا كرمٌ جلال الله - جل وعلا -. حيّما يمتح المُجتهد المُخطى أجرَ الاجتهاد. ويغفر له 
خطأه. 


إن الحقٌ أبلّج» مهما أسدلّت دوته سور الباطل» وفْلبَت لأجله الأمور» وإن الباطل لجْلّج» مهما زوقّت له 
الألفاظ ورقّشت له الحجج لد اعۇ الفغتَة من قبل ولوا لَك الأمُورَ حى جَاء الْحَقٌ وَظَهَر أَمْرْ الله 


وَهُمْ گارهُون € [التوبة: .]٤۸‏ 


إن الحق الذي من ظنٌَ أن بملكه أن يسثُرّه» فإنه كمن يستّر ضوءَ الشمس بغربال. 
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الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ هھ 


إذا غلم ذلكم - عباد الله - فإن على كل مسلم أن يُحسن القصد تجاه ربّه ثم تجاه الناس» وأن يجعل 
لإحسان الظنٌ بالآخرين من السَعَة والانشراح ما لا يجعلّه لسُوءٍ الظنٌ بهم؛ فإنه إن أخطاً في خسن ظتّه لم 
يگن عليه من الاثم ما يکو في خطئه بسوء ظتّه. 

ومن هنا يستطيع المرءٌ الصادق أن يزد نفسّه بميزان الشرع في تعامُله مع أخطاءِ الآخرين؛ بحيث يلجم نفسَه 
إلجامًا عن أن تقعَ في أئُونِ تصيّد الأخطاءء وتتبُع العورات» يقوده في ذلك: العلمٌُ والعدل. 

بَيْدَ أن هناك فرقًا بين تصيّد الأخطاء وبين تصحيجها؛ فالأول إنما هو من باب التعيير والتشهير والتشفيء» 


والثاني من باب بيان الثصح بالحقٌ والدعوة إليهء فالبونُ شاسعٌ بين التعيير والتصح» كما هو شاسعٌ أيضًا بين 
ما كان لحظ النفس وما كان لله ما عِنْدَكمْ ينقد وَمَا عند الله باق > [النحل: .]۹١‏ 


ثم إن من المُجرّب المُشاهَدً: أن المُعيّرين الذين يُشهرون غيرهم بالأخطاء تدوز علیهم الدوائر» فيقعون في 
الحمر التي حفروها للمُعيّرين؛ لأن التعيير داءٌ مُنصف يفعل بالمُعيّر فعلّه بالمُعيّر» والجزاءُ من جنس العمل. 


وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: «من عير أخاه بذنب لم يمت حتی بعمله». 


4 
م 


ولأن فى التعيير شماتة ظاهرة تَحيد بالمرء عن معالى الأمور إلى مُنادَمَة سفسافها؛ فى الحديث الذي حسّنه 
بعضٌ أهل العلم: «لا تظهر الشماتة بأخيك. فيرحمُه الله ويبتليك»؛ رواه الترمذي. 


إنه درك كل ذي لب وبصيرة أن ما يسمعه ويراه عبر الرائي أو الأثير أو مواقع التواصل, ليّدرك بوضوح عِظّم 
الحاجة إلى أدب الحديث والمُحاوَرة» وحفظ الحقوق والحُرمات» والنَأي بالنفس عن تنيع العورات والشماتة 
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الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ھ 


فكما أن في تلك المواقع فوائد عُظمَّى لدشر الخيرء والدعوة إلى الحق على بصيرة. وأن الكلمة الطيبة التي 
تسمعها ألفُ أذن» وتقرؤها ألفُ عين» أعظمُ أجرّا مما يسمعه أقل من ذلك» فكذلك الكلمة الخبية تكونُ 
أعظمَ إنكاء وأثقل وزرا إذا كثر مُستمغوها وقارئوها؛ فإن اللسان بريد القلب» والقلمَ بريد اللسان. 

ولقد صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ قال: «وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم - أو 
على مناخرهم - إلا حصائِد ألستتهم»؛ رواه الترمذي. 

إن العقل الناضح لا يناه شك البنّة في أن لسانً المرء وقلمَه هما شعارُ حقيقته ومخبَره» فكما أن في البشر 


لسان صدق وعفَةٍ وأناقء فإن فيهم لسا كذب وتطقل وطيش. 


فلأجل ذلكم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تُصبخ الأعضاء تَكمَرُ اللسان» تقول: الق الله فيناء فإن 


اق اة ناء وإِن اعوججت اعوججنا»؛ رواه أبو يعلى بسند حسن . 
عباد اللّه: 


لقد عَم بدليل الواقع أن تع المرء زلأت الآخرين إنما يصدُرُ منه بسوءِ علم أو بسوءِ قصبِ؛ فالأول فساد في 


الفهم. والثاني فساد في القلب» وهو الأخطرُ والأعظمُ إثمًا وخطيئة فإن اليه إذا فسَدّت لم يُصلخها 
اللسان» لك صلاح النيّة والقصد يجبُران زلّةَ اللسان. 


فکم من عائب قولاً صحيًا وآفته من الفهم السقيم 


أيها الناس: 
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الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ هھ 


إن الغمرَ أقصَرُ مما يُْمَلّه الواح مناء وإن من ظلم المرء نفسه أن يستقطع جُزءا كبيرًا من وقته في تعقًب 
الآخرين بما قد يضر ولا ينع ويفقَاً العينَ ولا يتل الصيدء وبما يزيد إثمه ويقِل أجره» فيككُرٌ بذلك الالتفاث 
أثناء المسير» ومن كثر التفائه تأخُر وصولّه» ومن تنبّع الصيد غقل» ومن أحدق بعينيه في عيوب غيره عمِيّ عن 
ثم إن الناسَ بش ليسوا معصومين ولا ملاثكة» وإنما هم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» بُخطئون 
ويُصيبُون» وغالبًا ما يكون صوابُهم أكثرَ من خطنهم. فلماذا يُصِرٌ أقوامٌ على ان یکرو الراب لا يقعٌ إلا 
على الجُروح» أو كالبعوضة لا يُرويها إلا الدماء؟! ولربما أدمَت مُقلة الأسد. 


لماذا لا يأنس أقوامٌ إلا بالغيبة والتميمة» والوشايةء والهّمز واللّمز واتهام النوايا والشق عن القلوب؟! 
لماذا يُفضّلْ أقوامٌ أن يعيشوا مُفلسين بألسنتهم وأفندتهم لا أن يعيشوا أغنياء بهاء وقد وصفهم لسان القائل: 
ولو أن واش باليّمامة دازه وداري بأعلى حضرَ موت اهتڌی لي 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتدزون من المُفلِس؟». قالوا: المُفلِسُ فينا م لا دركمَ له ولا 
متاع. فقال: «إن المفلسَ من أمَتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ورکاق» ويأتي وقد شتم هذا وقدَفَ هذا 
وأكل مال هذاء وسفَكَّ دم هذا» وضرب هذا. فیْعطّی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان نیت حسناته 


قبل أن بُقضَّى ما عليه أذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»؛ رواه مسلم. 


فيا لله! ما أكثر المُفلسين. ويا لله! ما أشقاهم في الدنياء وما أعظم حسابهم في الأخرى» «خذ العفو وَأمُر 
بالعرفٍ وَأعرض عن الجَاهلين (۱۹۹) وَإِمًا رغنك من الشيطاب تزغ فاستعذ بالله إنه سَميع عَليم» 
[الأعراف: .]۲٠٠١ ۱۹٩۹‏ 
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الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ هھ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكر الحكيم. قد قلث ما قلث» إن 
صوابًا فمن الله وإ ظا فمن نفسي والشيطان. وأستغفرُ الله لي ولکم ولسائر المسلمين والمسلمات من کل 


ذنب وخطيئة» فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه. 

وبعد: 

فاتقوا الله - عباد الله -. 

واعلموا ان الأمر بحفظ اللسان» وستر عورات الناس» وعدم تتبع زلاتهم له يعني - بداهة - عدم النصح لهم» 
إذا ظهر منهم الخطأ بأوجه الثصح المعروفةء الخارجة عن معنى التعيير والتشهير. 


فلا خير فيمن لا ينصّح» ولا خير فيمن لا قبل الصح» فكل ابن آدم خطَاء وخيرٌ الخطائين التوابون» وليس 
عيبا أن تُخطى؛ فالخطاً من طبيعة البشر؛ إذ الكمال لله والعصمة لرسُلهء ولك العيب كل العيب ألا تقبل 
الأصح على الخطا. 

كما أن خطأ بشر ما ليس مرا في أن تجلب عليه بخيلك ورَجلك وتس له سيُوفَ الثصح كأنك في نزالي 
مع العدوٌ؛ فان الرّفق ما كان في شيءٍ إلا زاته» وما رع من شيءٍ إلا شاه فما الرَبدُ فَيَذَْبْ جُفاءَ وَأَمّا مَا 


نفع الاس َيه ک چ في لاض » [الرعد: ۷[ 
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الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ هھ 


وإياك إياك والانتصارّ للنفس وإن كنت مُحقًا؛ فإنه يمحَق اللي الصادقة ويأكلها كما تأكل النار الحطّب. 
وحَذَارٍ أن تكره التصح والناصح؛ فإنه سبيلٌ أعداء الوْسّل. 

ولقد أحسنَ الإمام أبو عبد الله بن بطة؛ حیث قال: "اغتمامك بصواب غيرك غ فيك وسوءُ ية فی 
المسلمين. فاعلّم أن من كرة الصواب من غيره» ونصر الخطاً من نفسه لم يُومّن عليه أن يبه الله ما علمه» 
ويْسِيّه ما ذكرّه» فمن سمع الحق فأنكرّه بعد علمه له فهو من المُتكبّرين على الله". 


وقال ابن القيم: "ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من ببغضه» ويقبَلّه إذا جاء به من يُحبّهء فهذا حلق 
الأمة الغضبيّة". 


e 
2 


ويزيد الأمر تأكيدا - عباد الله - على كل من له سهم في العلم والدعوةء ومنابر الإعلام المرئيّة والمقروءَة 
والمسموعة أن يفوا الله فيما يأئون ويدّرُون وأن يفوا الزلأت الفادحةء وألا يتتبًعوا الزلأت المعفُو عنها؛ فإن 


ألا - أيها الغقلاء - احذروا لتلا یزل بنا عالمُ 
فان برلته عثرة بزل على إثرها عالَمُ 


هذا وصلوا - رحمكم الله - على خير البريةء وأزكى البشرية: محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة؛ 
فقد أمركم الله بأمر بداً فيه بنفسه» وثتّى بملائكته المُسبّحة بقدسه» وأيّه بكم - أيها المؤمنون -» فقال - 


جل وعلا -: يا أَيْها الَذِينَ منوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا € [الأحزاب: .]٠١‏ 


www.alharamain.sa 


“١ 9‏ " 
ن رز ررر 


لبت ا یالت رفن ۹ 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ الاس ا لجان ل ولي ي 
الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ھ 


اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمك» وعلی أصحابه الأربعة: أبي بکر» وعمر» وعنمان» وعليّ» وعن 
سائر صحابة نيك محمد - صلى الله عليه وسلم - وعن التابعين ومن تبعَهم بإاحسانٍ إلى يوم الدين»› وعتًا 
معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعِرّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعِرٌ الإسلام والمسلمين» اللهم أعِرًّ الإسلام والمسلمين» واخذل الشرك 
والمشركين» اللهم انصر دينك وكنابَكَ وسْنَةً بيك وعبادك المؤمنين. 

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين» ونفس کرب المكزوبين› واقضٍ الدَيْنَ عن المدينين» واشف مرضانا 
ومرضی المسلمين› برحمتك یا أرحم الراحمين. 

اللهم أصلح أحوال المسلمين في کل مکان» اللهم أصلح أحوال المسلمين في کل مکان» اللهم انصرهم في 
سوريا» وفي بُورماء وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. 

اللهم آمتا في أوطانناء وأصلح اننا وولاة أمورناء واجعل ولایتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك یا رب 
العالمين. 

اللهم وفّق ولي أمرنا لما تحبّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا 
الجلال والإكرام. 

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيتَ ولا تجعلنا من القانطين» اللهم أنت 
الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيتَ ولا تجعلنا من القانطين» اللهم أنت الله لا إله 
إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. 

اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشرٌ ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. 
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لټ را رین ا 


wwWwWw.alharamain.gov.sa‏ الز اا انشا لو ول ى 


الفرق بين النصيحة والتعيير للشيخ: د. صالح بن حميد ۹ھ 


«ربتا تتا في ادنيا حَستَة في الآخرة حَسَتَة قتا عَذّاب التار > [البقرة: .]٠١٠١‏ 


سبحان ربا رب العرّة عما يصفون» وسلامٌ على المرسلين» وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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